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تقرير للأونكتاد يقول إن احتلال الأرض الفلسطينية يعُرض للخطر قابلية الاقتصاد الفلسطيني للحياة في إطار حل 
 الدولتين

  
 ية الأخيرة في غزة سيُسرّع وتيرة التراجع المستمر للتنمية الفلسطينيةالدمار الذي سببته العمليات العسكر 

  

يبــين بالتفصــيل كيــف تراجــع  إن تقريــر الأونكتــاد بشــأن المســاعدة المقدمــة إلــى الشــعب الفلســطيني - 2014أيلول/ســبتمبر  3جنيــف، 
. ويؤكد التقرير أن تدهور الاقتصاد الفلسطيني، 2014و 2013اقتصاد الأرض الفلسطينية المحتلة وكيف سجل نموه مزيداً من التباطؤ في عامي 

الذي تكمن جذوره إلى حد بعيد في وضع الأرض الفلسطينية كأرض محتلة، قد أدى إلى ضعف النمو، وإلى جعل المالية العامة في وضع محفـوف 
ع، وانتشار الفقر على نطاق أوسع وأعمق، وتزايـد حـدة بالمخاطر، وإلى اعتماد قسري على الاقتصاد الإسرائيلي، وتفشّي البطالة على نطاق واس

زلن يتحملن العبء الأكبر للاحتلال، الـذي يجعـل معـدّل مشـاركتهن في قـوة  انعدام الأمن الغذائي. ويشير التقرير إلى أن النساء الفلسطينيات ما
  لم.العمل من أدنى المعدلات ويجعل معدّل البطالة في صفوفهن أعلى المعدلات في العا

 
في المائـة في عـامي  11فقد انخفض معـدّل النمـو الاقتصـادي في الأرض الفلسـطينية المحتلـة، مقاسـاً بالنـاتج المحلـي الإجمـالي، مـن متوسـط سـنوي قـدره 

ل أفضى إلى انخفاض متوسط مستوى دخ  ، أي أدنى بكثير من معدّل النمو السكاني، مما2013  في المائة فقط في عام 1.5إلى  2011و 2010
في المائة في الضفة الغربية، وقد صُنفت أسرة واحدة فقـط مـن  22في المائة في غزة وإلى  36الفرد. وظلّ معدّل البطالة مرتفعاً جداً، حيث وصل إلى 

  بإمكانية الحصول على الغذاء على نحو يعول عليه.  بين كل أربع أسر فلسطينية على أا "تتمتع بأمن غذائي" أو
 

إلى الأونكتـاد الجديـد التطـورات الأخـيرة الـتي شـهدها اقتصـاد الأرض الفلسـطينية المحتلـة، ويسـتعرض القيـود الرئيسـية المفروضـة عليـه. وبـالنظر ويناقش تقريـر 
قتصـادي المـدمر لهـذه يأخذ في الاعتبـار التـأثير الا  أن إعداد هذا التقرير قد أنجُز قبل اندلاع العمليات العسكرية في غزة في شهر تموز/يوليه الماضي، فإنه لا

أنه حتى قبل اندلاع هذه العمليات العسكرية الأخيرة، كان الاقتصاد المحلي لقطاع غـزة في حالـة ايـار كامـل نـاجم أساسـاً عـن التـأثير   ااة الأخيرة. إلا
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 2012حــدثتا في تشــرين الثــاني/نوفمبر  التراكمــي لحصــار محكــم ممتــد علــى مــدى ســبع ســنوات وعــن عمليتــين عســكريتين إســرائيليتين ســابقتين مــدمرتين
  . ويحذر خبراء الاقتصاد في الأونكتاد من أن عواقب ذلك ستكون وخيمة على الشعب الفلسطيني واقتصاده.2008وكانون الأول/ديسمبر 

 
جنبيـة فحسـب، بـل إـا تتطلـب أيضـاً تتطلب قدراً كبيراً من المعونة الأ ثم إن إعادة بناء الاقتصاد الفلسطيني عموماً واقتصاد غزة بصفة خاصة لا

نتاجيــة. بـذل جهــود إنمائيــة متجــددة مــن خــلال الاسـتثمار في القطاعــات الإنتاجيــة والبنيــة التحتيــة البالغــة الأهميـة مــن أجــل إعــادة بنــاء القاعــدة الإ
لي جهـوداً مسـتمرةً مـن أجـل وضـع حـد للقيـود يبـذل اتمـع الـدو  لم أن أي انتعاش مستدام للاقتصاد الفلسطيني عموماً سـيكون مسـتحيلاً مـا إلا

يـزال يخنـق الاقتصـاد المحلـي لغـزة  المفروضة على حركة التنقل في الضفة الغربية وعلى الوصول إليها، بالإضافة إلى الإاء الكامـل للحصـار الـذي لا
ية "نكوص التنمية" التي زادت من حدا الحملات مليون نسمة عن العالم الخارجي. ومن شأن هذه الجهود أن تقلب اتجاه زخم عمل 1.8ويعزل 

 العسكرية الإسرائيلية المتكررة.

  
  تسارع وتيرة "نكوص التنمية" في الأرض الفلسطينية المحتلة

 
نوعــة يــترك للاقتصــاد المحلــي في غــزة أي فرصــة للتعــافي. فالصــادرات مــن غــزة تكــاد تكــون مم إن الحصــار الإســرائيلي المســتمر منــذ ســبع ســنوات لم

الواردات إلى غزة فتخضع لقيود صارمة، بل إن تدفق جميع السلع باستثناء السلع الإنسانية الأساسية جداً قد توقف لسنوات. وقـد  بالكامل، أما
ردنيـة، الأمـر الـذي في ذلـك الـدولارات والـدنانير الأ تعرّض الاقتصاد المحلي لغزة لمزيد من التراجع من جراّء القيود المفروضـة علـى تحويـل النقـود، بمـا

الاقتصــادية  -أعــاق بشــدة عمــل قطاعهــا المصــرفي. وتــؤدي العمليــة العســكرية الإســرائيلية الأخــيرة في غــزة إلى تزايــد تــدهور الأوضــاع الاجتماعيــة 
لـب اتجاههــا بفعـل قــوى تعُـوّق التنميــة فحسـب بــل تق البائسـة ويسـرع وتــيرة عمليـة "نكــوص التنميـة" في الأرض الفلســطينية المحتلـة، وهــي عمليـة لا

عة وسياســات الاحـــتلال. وبالإضــافة إلى مصـــرع وتشــريد آلاف المـــدنيين الفلســـطينيين، ألحقــت العمليـــة العســكرية الإســـرائيلية أضــراراً فادحـــةً وواســـ
 29مدرسة و 141ووحدة سكنية  40 000النطاق بالبنية التحتية المادية لقطاع غزة. وتشير أحدث تقديرات الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 

تضـررت.  مستشفى وعشرات المصانع ومساحات شاسـعة مـن الأراضـي الزراعيـة، فضـلاً عـن المحطـة الوحيـدة لتوليـد الكهربـاء في غـزة قـد دُمـرت أو
عـادة التأهيـل تبلـغ وتدل الاتصالات التي جرت مؤخراً بين المسؤولين الفلسطينيين وفريق الأمم المتحدة الميداني على أن تكـاليف إعـادة الإعمـار وإ

  مليارات الدولارات.
 

تكون عليه حتى قبل اندلاع العملية العسـكرية الأخـيرة الـتي سـيكون لهـا بالتـالي تـأثير أشـد وطـأة  وقد كانت ظروف المعيشة في غزة أصلاً أسوأ ما
مـا سـيُبذل في المسـتقبل  أن يأخذ بعـين الاعتبـار، فيبد للمجتمع الدولي  بكثير على السكان مقارنةً بالعمليات العسكرية الإسرائيلية السابقة. ولا

ــخ الجــذور في ــة الأخــيرة بــل إنــه مترسمــن جهــود لتحقيــق الانتعــاش وإعــادة الإعمــار، حقيقــة أن الــدمار الــذي لحــق بغــزة لــيس مجــرد نتيجــة للمجا 
التـدمير المتكـرر للبنيـة التحتيـة في غـزة علـى النحـو الموثـّق الاحتلال الذي طال أمده، والصراع المتواصل منذ أمد بعيد، والحصار المستمر والمحكـم، و 

  .1985 سنوياً في تقارير الأونكتاد المتعلقة بالاقتصاد الفلسطيني منذ عام
 

  الفلسطينيون محرومون من الوصول إلى مواردهم الإنتاجية المفضية إلى التنمية في المنطقة جيم من الضفة الغربية
 

تقرير الأونكتاد على تأثير الاحـتلال المسـتمر للمنطقـة جـيم (انظـر الشـكل) ويؤكـد أن الافتقـار إلى السـيادة علـى المـوارد يركز فرع خاص من فروع 
  الاقتصادية والطبيعية يحرم الشعب الفلسطيني من فرصة السعي نحو التنمية الاقتصادية المستدامة وتحقيقها.

 
تـزال تخضـع لسـيطرة  في المائة من مساحة الضفة الغربية، وهي منطقة غنية بالموارد الطبيعية ولكنها لا 62نسبته  وتشكل مساحة المنطقة جيم ما

فادة مــن إسـرائيلية كاملــة. ويلاحــظ تقريــر الأونكتــاد أن الســيطرة الإســرائيلية علــى المنطقــة جـيم تــؤدي فعليــاً إلى منــع الشــعب الفلســطيني مــن الاســت
في المائـة (أي ضـعف المسـاحة الخاضـعة للسـيطرة الفلسـطينية  39 نسـبته ناء على أرضه. وقد خصصت الحكومة الإسرائيلية ماموارده الطبيعية والب
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في المائــة كمنــاطق عســكرية إســرائيلية مغلقــة (بمــا فيهــا "منــاطق إطــلاق  20في المنطقــة ألــف) للمســتوطنات وتوســيعها في المســتقبل، بالإضــافة إلى 
  ة كمحميات طبيعية.في المائ 13النار") و

 
في المائة للفلسطينيين، بينمـا  1نسبته  ما تتيح إلا في المائة من مساحة المنطقة جيم، ولا 70وتمنع إسرائيل فعلياً كل أنشطة البناء الفلسطينية في 

نكتاد إن السياسات الـتي تنتهجهـا إسـرائيل في المائة. ويقول تقرير الأو  29تفرض قيوداً على أعمال البناء الفلسطينية في المساحة المتبقية ونسبتها 
زر غــير في المنطقــة جــيم، ومواصــلة بنــاء وتوســيع المســتوطنات غــير المشــروعة، قــد أدت إلى تغيــير معــالم الضــفة الغربيــة وتحويلهــا إلى أرخبيــل مــن الجــ

لحــق العنــف الــذي يمارســه المســتوطنون ضــد المــدنيين المترابطــة، منتهكــةً بــذلك التزاماــا الدوليــة بوصــفها ســلطة الاحــتلال. وعــلاوةً علــى ذلــك، يُ 
وحــده، أشــارت  2013 اقتصــادية فادحــة بالشــعب الفلســطيني. ومــن الأمثلــة علــى ذلــك أنــه في عــام -الفلســطينيين وممتلكــام أضــراراً اجتماعيــة 

  خُربت، حسب ما ورد في التقرير. اقتُلعت أو شجرة مثمرة قد أُحرقت أو 10 142 تقارير إلى أن
 

  استمرار عمليات تشريد الفلسطينيين وهدم البنية التحتية
 

 125يقـل عـن  لا يعيشـون في مـا ويضيف تقرير الأونكتاد بأنه بينما يتواصل تشريد الفلسطينيين، ارتفع عدد المسـتوطنين في الضـفة الغربيـة، ممـن
  .2012 امفي ع 360 000إلى أكثر من  1972 في عام 800بؤرة استيطانية من  100مستوطنة و

 
لـتي تحـتفظ وبالمقابل، قلّما يستطيع السكان الفلسطينيون في المنطقة جيم الحصول على تصاريح للتخطيط العمراني من الإدارة المدنية الإسرائيلية ا

أنــه علــى مــدى  لنفســها بالســلطة الكاملــة علــى عمليــات التخطــيط والتقســيم إلى منــاطق وإصــدار تصــاريح البنــاء. ويلاحــظ تقريــر الأونكتــاد أيضــاً 
 2 417في ذلـــك هياكـــل ســـكنية ومـــدارس، بينمـــا شُـــرد  هـــيكلاً مـــن هياكـــل البنـــاء الفلســـطينية، بمـــا 2 224الســـنوات الخمـــس الأخـــيرة، هُـــدِمَ 

يُســمح للفلســطينيين بالوصــول إلى  مــن هياكــل البنــاء. وبينمــا لا 1 000مجموعــه  وحــده، هُــدِم مــا 2011 عــام فلســطينياً في المنطقــة جــيم. وفي
في ذلك الرخام والحجارة ومواد البناء  بقدر محدود للغاية، يستغل المستوطنون الإسرائيليون بحرية هذه الموارد، بما الموارد الطبيعية في المنطقة جيم إلا

  ومعادن البحر الميت وأملاحه.
 

نطقـة جـيم. وهـذا يضـيف كثـيراً إلى التكلفـة الاقتصـادية وخلاصة القول إن الاستثمارات الفلسطينية العامة والخاصة محظـورة والسـيادة ممنوعـة في الم
  الهائلة للاحتلال.

 
 3.5في المائة من الناتج المحلي الإجمـالي الفلسـطيني ( 35يقل عن  لا ويقُدر مجموع التكاليف المباشرة وغير المباشرة للاحتلال في المنطقة جيم بما

نت موارد المنطقة جيم متاحةً للفلسطينيين، لكان يمكن للإيرادات الضريبية الإضافية أن تخفض مليارات دولار). وبالنسبة إلى المالية العامة، لو كا
يــؤدي فقــط إلى  عجــز ميزانيــة الســلطة الوطنيــة الفلســطينية بمقــدار النصــف. ويُضــاف إلى ذلــك أن عــدم الســيطرة الفلســطينية علــى المنطقــة جــيم لا

تطـــوير المؤسســـات  ة للزراعـــة والمـــوارد الطبيعيـــة الـــتي يمكـــن اســـتغلالها، بـــل إنـــه يحـــول أيضـــاً دونحرمـــان الاقتصـــاد الفلســـطيني مـــن الأراضـــي الصـــالح
  التحتية. الاقتصادية البالغة الأهمية، مثل المصارف وغير ذلك من مشاريع البنية

 
ربيـة ولقابليـة الاقتصـاد للحيـاة في إطـار ويشدد تقرير الأونكتاد الجديد على أن المنطقة جيم أساسـية لضـمان التواصـل الجغـرافي لأراضـي الضـفة الغ

في المنطقة جيم وحدها وإنما أيضاً  حل الدولتين، وهي ضرورية أيضاً لتطوير البنية التحتية العامة ولتلبية احتياجات اتمعات المحلية الفلسطينية لا
صـاحبة المصــلحة (الســلطة الوطنيـة الفلســطينية، والقطــاع في الضـفة الغربيــة كلهــا، ويشـدد تقريــر الأونكتــاد كـذلك علــى ضــرورة قيـام جميــع الجهــات 

الخاص، واتمع المدني، والمنظمات الدولية) بوضـع سياسـات واسـتراتيجيات وآليـات منسـقة ومتسـقة وغـير ذلـك مـن التـدخلات مـن أجـل تحقيـق 
لمنطقة جـيم وكـذلك قطـاع غـزة، فضـلاً عـن القـدس الشـرقية التنمية الاقتصادية في المنطقة جيم. والواقع أن السلطة الوطنية الفلسطينية قد أعلنت ا

  بل.المحتلة "مناطق تنمية ذات أولوية"، وينبغي للمجتمع الدولي أن يأخذ هذه الإشارة في الاعتبار لدى تصميم تدخلاته الإنمائية في المستق
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  المساعدة المقدمة من الأونكتاد إلى الشعب الفلسطيني

 
ن الوثيـق مــع النظـراء الفلسـطينيين في القطــاعين العـام والخــاص، تقـديم الـدعم لجهــود التنميـة الاقتصــادية الفلسـطينية عــن يواصـل الأونكتـاد، بالتعــاو 

  طريق إجراء البحوث المهتمة بالسياسات العامة، وتنفيذ مشاريع للتعاون التقني وتقديم الخدمات الاستشارية.
 

ة القطاع الخاص الفلسطيني من خلال مشروعه المتعلق بتنمية القـدرات لأغـراض تيسـير ، واصل الأونكتاد تدعيم قدر 2014-2013وفي الفترة 
سـير التجارة الفلسطينية، وهو مشروع يهدف إلى تعزيز القدرة المؤسسـية لـس الشـاحنين الفلسـطيني وزيـادة الـوعي بأفضـل الممارسـات في مجـال تي

  التجارة.
 

فته السنوية وتدريبه لموظفين مـن وزارة الاقتصـاد الـوطني الفلسـطينية. وقـد أطُلـع المتـدربون علـى عمـل وبالإضافة إلى ذلك، واصل الأونكتاد استضا
  الأونكتاد وغيره من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية التي يوجد مقرها في جنيف.

 
لفلسـطينية، وتقـديم الخـدمات الاستشـارية للسـلطة الوطنيـة وواصل الأونكتـاد أيضـاً إعـداد الدراسـات السياسـاتية ذات الصـلة بالتنميـة الاقتصـادية ا

ارير الفلسطينية والقطاع الخاص الفلسطيني، والتعاون مع مختلف وكالات الأمم المتحدة مـن خـلال تقـديم الإسـهامات والمشـورة في العديـد مـن التقـ
  والاجتماعات المتعلقة بقضية فلسطين.
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  خريطة المنطقة جيم

 
 ،www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_area_c_map_2011_02_22.pdf   يق الشؤون الإنسانية،مكتب تنس  المصدر:

  .)2014حزيران/يونيه  27(رُجِعَ إليه في 
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